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الأدب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأدب - 46الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-08  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

الأدب، أدب مع الله، وأدب مع رسولھ صلى الله علیھ وسلم، وأدب أیھا الإخوة الكرام، من لوازم الإیمان  

مع خلقھ، والإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، الآداب ربع الإسلام، وحینما عجبتْ السیدة عائشة 

  من ھذا الأدب الرفیع الذي یتحلى بھ النبي علیھ الصلاة والسلام فقالت: ما ھذا الأدب یا رسول الله ؟ قال:

  أدبني ربي فأحسن تأدیبي ))(( 

  [السیوطي في الجامع الصغیر عن ابن مسعود، والحدیث فیھ ضعف]

ولا تجد مؤمناً وقحاً ثقیلاً جریئاً في الباطل، لاذعاً في تعلیقاتھ، قاسیاً في أحكامھ، لا یعرف قدر الكبیر،  

فات المؤمن، قال ولا یرحم الصغیر، ھذا لن یكون من مؤمن، لذلك یكاد الأدب یكون من أبرز ص

    تعالى:

   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

  ]6[ سورة التحریم: الآیة 

  یقول ابن عباس رضي الله عنھما في ھذه الآیة: 

  ﴿ قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً ﴾

  وھم و علِمّوھم ".أي: أدِّب

  [ تفسیر الطبري، وابن كثیر ]

الأدب اجتماع خصال الخیر في العبد، و منھ المأدبة طعام نفیس یجتمع علیھا المدعوون، أما علم الأدب  

إصلاح اللسان والخطاب، إصابة مواقعھ، تحسین ألفاظھ، صیانتھ عن الخطإِ والخلل، والأدب في القول 

  فرع من الأدب العام.

ً لا تستمع منھ إلى كلمة نابیة قط، ولا ترى منھ یجب  أن تدھش بأدب المؤمن، تصاحبھ ثلاثین عاما

موقفاً وقحًا، ولا إلى تعلیقاً بذیئاً، ولا فحشًا في القول، أدّبھ الإسلام، زینھ القرآن، حسنتھ سنة النبي 

  العدنان .
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ن أن تشاب بنقص، صیانة القلب من أن الحقیقة أن ھناك أدباً مع الله، وھو صیانة التعامل مع الله م 

یلتفت إلى غیر الله، صیانة الإرادة من أن تتجھ لغیر الله، في التعامل یوجد أدب، القلب لا یتجھ إلى غیر 

الله، القلب یشعر أن الله ناظر إلیھ، وقد ورد في بعض الأحادیث القدسیة: عبدي، طھرت منظر الخلق 

  سنین ألا طھرت منظري ساعة.

ن یحسّن بیتھ، ومدخل بیتھ، وغرفة الضیوف، ویطلي جدرانھ، ویجدّد أثاثھ، وینظف مركبتھ، لأنھا الإنسا

ً وبراءة،  ً لمن اطلع الله على قلبھ فلم یجد فیھ إلا طھراً وعفافا منظر الخلق، وقلبك منظر الرب، ھنیئا

  وتواضعاً وحلماً.

العلماء جاءه طالب قلیل الأدب، فقال: یا  لو تأدب المؤمنُ بأدب الله لصار من أھل محبتھ، وأحد كبار

  بني، نحن إلى قلیل من الأدب أحوج منا إلى كثیر من العلم، أي قلیل من الأدب أفضل من كثیر من العلم.

سئل الحسن البصري رحمھ الله تعالى عن أنفع الأدب فقال: " التفقھ في الدین، والزھد في الدنیا، 

  والمعرفة لما � علیك ".

  عض العلماء: الأدب ھو أن تستعین با� على مراد الله.وقال ب

وقال ابن المبارك: طلبنا الأدب حین فاتنا المؤدبون، والأدب للعارف كالتوبة للمستأنس، ومن قھر نفسھ 

  بالأدب فھو یعبد الله بإخلاص ".

  ومن الأدب أن تعرف رعونات النفس، وأن تجتنب تلك الرعونات.

  بعض الأمثلة:

ُ یاَ سیدنا الم سیح علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام كیف ناجى ربھ، لما سألھ الله تعالى: وَإِذْ قاَلَ �َّ

ِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا یَ  يَ إلَِھَیْنِ مِنْ دُونِ �َّ كُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وَأمُِّ

   أرأیت الفرق بین العبارتین، واللهِ ما قلت ھذا یا رب، سَ لِي بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ قلُْتھُُ فقَدَْ عَلِمْتھَُ لَیْ 

مُ الْغُ      )﴾116یوُبِ (﴿إنِْ كُنْتُ قلُْتھُُ فقََدْ عَلِمْتھَُ تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ

  لمائدة][سورة ا

    فأثنى على الله عز وجل: 

َ رَبيِّ وَرَبَّكمُْ وَكُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَا دُمْ  ا توََفَّیْتنَيِ ﴿مَا قلُْتُ لھَُمْ إلاَِّ مَا أمََرْتنَِي بھِِ أنَِ اعْبدُُوا �َّ تُ فِیھِمْ فلَمََّ

قِیبَ     )﴾117عَلیَْھِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (كُنْتَ أنَْتَ الرَّ

  ]117[ سورة المائدة: الآیة 

    ویا رب، ما دخلي أنا ؟ أنت أرحم الراحمین، أنت رب العالمین: 
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    )﴾118﴿إنِْ تعَُذِبّْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فَإِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ (

  ]118[ سورة المائدة: الآیة 

  كلام یقطر أدباً. 

  .لإخوة أنك ترقى عند الله بالأدب صدقوا أیھا ا

سیدنا یوسف التقى بإخوتھ الذین أرادوا قتلھ، وضعوه في غیابات الجب، وضعوه في بئر عمیقة في 

   أعماق الصحراء، الأمل بنجاتھ صفر، فلما التقى بإخوتھ، وھو عزیز مصر قال لھم:

   قَدْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ﴾﴿وَ 

  ]100[ سورة یوسف: الآیة 

بربكم أیھما أشد خطراً، أن یكون في البئر أم في السجن ؟ في البئر، لكن لو قال: وقد أحسن بي إذ  

   أخرجني من البئر، ومن الجب لذكرھم بأعمالھم السیئة، فتلافى أن یحرجھم، قال:

   سَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ﴾﴿وَقَدْ أحَْ 

  ]100[ سورة یوسف: الآیة 

    ولم یقل: من بعد أن تلبسّكم الشیطان، قال: 

   ﴿مِنْ بَعْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطَانُ بیَْنيِ وَبیَْنَ إِخْوَتيِ﴾

  ]100[ سورة یوسف: الآیة 

بد أن نتعلمّ من كلام الأنبیاء الأدب، أنا لا أوافق  جعلھم طرفاً بریئاً، إلا أن ھذا من فعل الشیطان، فلا 

    على من یقول: لا حیاء في الدین، أنا أقول: الدین كلھ حیاء، دقق في قولھ تعالى:

) فمََنِ 6مَلوُمِینَ () إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ 5﴿وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ (

   ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾

  [ سورة المؤمنون ]

ً بعض الفقھاء ـ سامحھم الله ـ یصفون   تحت ھذه الكلمة یدخل كل أنواع الانحراف الجنسي، أحیانا

الأشیاء بأسمائھا، والعورات بألفاظھا، یفصلون في دقائق العمل الجنسي، وإذا أرادوا أن یعبروا عن 

  جتمع ذكروا أعضاء المرأة عضواً عضواً، وكیف أنھ ینكشف، لیس ھذا من الأدب.فساد الم

  في القرآن الكریم آیات كثیرة تعبر عن اللقاء الزوجي، لكن بطریقة لا تخدش الحیاء:

ً  ﴿أ ا تغَشََّاھَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِیفا    ﴾فلَمََّ

   ]189[ سورة الأعراف: الآیة 
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مُوا صَعِیداً طَیبِّاً﴾   ﴿أوَْ لاَمَسْتمُُ النسَِّاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً فَتیَمََّ

  ]43[ سورة النساء: الآیة 

وما لم نتأدب بالآداب التي وردت في القرآن، وما لم نتأدب بأدب النبي العدنان فلن ننجح، فعنَْ عَائِشَةَ  

  قَالتَْ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَیْفَ تغَْتسَِلُ مِنْ حَیْضَتھَِا، قاَلَ: فذََكَرَتْ أنََّھُ عَلَّمَھَا كَیْفَ (( سَألَتَْ امْرَأةٌَ النَّبيَِّ صَلَّ  ى �َّ

رُ بھَِا، قاَلَتْ: كَیْفَ أتَطََھَّرُ بھَِا ؟ قاَلَ تطََھَّرِي بھَِا ِ !تغَْتسَِلُ، ثمَُّ تأَخُْذُ فرِْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتطََھَّ  ، سُبْحَانَ �َّ

، وَعَرَفْتُ مَا أرََادَ وَاسْتتَرََ ـ وَأشََارَ سُفْیاَنُ بْنُ عیُیَْنةََ بیِدَِهِ عَلىَ وَجْھِھِ ـ قاَلَ: قَالتَْ عَائشَِةُ: وَاجْتذََبْتھَُا إلِيََّ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فقَلُْتُ: تتَبََّعِي بھَِا أثَرََ الدَّمِ ))   النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [مسلم]

ُ عَنْھُ قاَلَ: وعَنْ     أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أشََدَّ حَیاَءً مِنْ الْعذَْرَاءِ فيِ خِدْرِھَا ))   (( كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [متفق علیھ]

  إن أراد أن یعظ الناس كان یقول: 

  (( ما بال أقوام یفعلون كذا و كذا ))

ي، لا     یواجھ أحداً بما یكره.فلا یسمِّ

    سیدنا أیوب یقول:

احِمِینَ (     )﴾83﴿أنَيِّ مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

  ]83[ سورة الأنبیاء: الآیة 

    لم یقل: فاشفني، قال: 

احِمِینَ (      )﴾83﴿الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

  أنا مستسلم لك، لكنك رحیم، أیضاً ھذا الكلام في منتھى الأدب. 

  سیدنا موسى:

  )﴾24﴿رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ (

  ]24[ سورة القصص: الآیة 

   یا رب، أنا مفتقر لھذا العمل الصالح، طبعاً بعض العلماء یرون أن ھذا من الأدب: 
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    )﴾80) وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یَشْفِینِ (79) وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (78ي فھَُوَ یَھْدِینِ (﴿الَّذِي خَلقَنَِ 

  [ سورة الشعراء ]

رأیھم أنھ من الأدب ألاّ تنسب المرض إلى الله عز وجل، لكنني أرى أن ھذه الآیة فیھا ملمح دقیق، وھو  

و في التعامل مع الطعام والشراب، لأن خلق الله كامل كمالاً أن أصل المرض من فساد في البیئة، أ

مطلقاً، حینما تقتني مركبة ھذه المركبة لابد من تبدیل أجزاء منھا من حین لآخر، لكن لا تجد مركبة 

یمكن أن تقتنیھا، وأن تبقى عندك عشرین عاماً دون أن تبدل فیھا بعض القطع، ھذا خلق لإنسان، لكن 

ھ لو اتبع السنة في طعامھ وشرابھ، وفي مسكنھ، وفي نقاء الھواء، وفي نقاء المال، الإنسان مصمم أن

  وفي راحة النفس، یعیش حیاة مدیدة من دون مرض.

أصل المرض خلل في حیاتنا، إما ضغوط نفسیة شدیدة، أو إفراط في الطعام والشراب، أو تلوث في 

كون من طبیعة العصر، حیث غیَّروا خلق الله عز البیئة وفي الماء، الأمراض لھا سبب من صنعنا، وقد ی

ً تتفاقم الأورام الخبیثة عشرة أضعاف من استخدام المواد التي ینبغي ألا نستخدمھا.   وجل، أحیانا

   یوجد مواد مشعة، یوجد مواد بلاستیكیة، یوجد شدة نفسیة، ھذه كلھا ھجینة عن طبیعة الإنسان:

   )﴾80( ﴿وَإذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ یشَْفِینِ 

  ]80[ سورة الشعراء: الآیة 

  أصل المرض خلل في الحیاة، إما في التعامل مع الطعام والشراب، أو التعامل مع الأحداث. 

    قال السید المسیح:

   )﴾118﴿وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فَإِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (

  ]118[ سورة المائدة: الآیة 

یستطیع أن یراجعك لو غفرت لھم، أنت المطلق في أحكامك، أي رجل اغتسل یا رب، أنت لا أحد  

عریاناً أمام النبي فقال لھ: خذ أجرك لا حاجة لنا بك، أني أراك لا تستحي من الله، إنسان ما رئي ماداً 

  رجلیھ بین أصحابھ قط، و ھو سید الخلق.

اجاتھا عندما جاء عدي ابن حاتم، وھو امرأة كانت تستوقفھ في الطریق فیقف، ویصغي لھا، تكلمھ في ح

أنھ استقبلھ في بیتھ، وھذا إكرام كبیر، قال: دفع إلي  e، وكان من إكرام النبي eملك، استقبلھ النبي 

وسادة من أدم محشوة لیفاً، قال لي: اجلس علیھا، قلت: بل أنت، قال: بل أنت، فجلست علیھا، وجلس ھو 

  ل، ولیس بملك.على الأرض، قال: فعلمت أنھ نبي مرس
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مرة دخل عمر بن الخطاب على النبي علیھ الصلاة والسلام، و قد أثر الحصیر في خده الشریف ـ لھ 

علامات على خده ـ فبكى عمر، قال: یا عمر ما یبكیك ؟ قال: رسول الله ینام على الحصیر، و كسرى 

  اً.ملك الفرس ینام على الحریر !؟ قال: یا عمر، إنما ھي نبوة، ولیست ملك

في روایة: یا عمر أما ترضى أن تكون الدنیا لھم والآخرة لنا ؟ قال: یا عمر، أنت في شك، إنما ھي 

  نبوة، ولیست ملكاً.

معقول سید الخلق، وحبیب الحق، وزعیم أمة یدخل أعرابي علیھ فیقول: أیكم محمد ؟ لا یوجد شيء  

كتفھ ؟ لا یوجد كرسي خاص ؟ أیكم محمد  متمیز لھ إطلاقاً ؟ لا یوجد ثیاب خاصة ؟ لا یوجد شيء على

  ؟ فقال علیھ الصلاة و السلام أنا، و في روایة قال لھ أحد الصحابة: ذاك الوضيء محمد .

  تواضعھ لا یصدق، یأكل مع العبد، یجلس جلسة العبد

  عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ قاَلَ:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَ  نْ عَلیَْكَ، فإَِنيِّ لَسْتُ (( أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ كَلَّمَھُ، فجََعلََ ترُْعَدُ فرََائصُِھُ، فقَاَلَ لَھُ: ھَوِّ

  بمَِلِكٍ، إِنَّمَا أنَاَ ابْنُ امْرَأةٍَ تأَكُْلُ الْقدَِیدَ ))

  [ابن ماجھ]

المؤمن فلیس مؤمناً، یجب أن تدھش من التواضع، من صدقوا أیھا الإخوة، إن لم تدھش بأخلاق  

الإنصاف، من العدل، من الحلم، من الصبر، ھذه كلھا صفات المؤمنین، أما الوقاحة والجرأة بالباطل، 

  والتعلیق اللاذع، والموقف القاسي، وأن تفضح الناس، وأن تشھر بھم فھذا من أخلاق المنافقین.

   اً مع الله، ومؤدباً مع رسول الله :لا یتم إیمانك إلا إذا كنت مؤدب

ِ وَرَسوُلِھِ﴾    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقُدَِّمُوا بیَْنَ یدََيِ �َّ

  ]1[ سورة الحجرات: الآیة 

  لا تقدم الاقتراحات. 

منا إلى علمك، أیھا الإخوة الكرام، كما قال أحد العلماء الكبار لأحد تلامیذه: یا بني، نحن إلى أدبك أحوج 

  وتراه یصغي للحدیث بسمعھ وبقلبھ، ولعلھ أدرى منھم.

معظم الناس سمعتھا، نحن نعرف ھذه القصة، قمعھ، صغره، حتى إن النبي علیھ الصلاة والسلام كان 

  یقول:

  (( لا تحمروا الوجوه ))

  [ورد في الأثر]
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الأدب   

یدة ولا بالدین، وأعطى رقماً أو سعرًا أعطى رقماً خطأ، أنت خاطئ، إذا كانت القضیة لا علاقة لھا بالعق 

معیّناً، أو درجة حرارة معینة فلا ضیر، یوجد شخص قناص، إذا غلطت یتشفى منك، لیس من أخلاق 

المؤمن القنص، أما إذا كانت أخطاء في العقیدة فینبغي ألا تسكت، أما قضیة معلقة بالأسعار، بدرجات 

خص متحمسًا دون أن یشعر الرقم زاد قلیلاً، یوجد شخص الحرارة مثلاً، و بكمیة الأمطار، یكون الش

  مھمتھ الأولى إحراج الناس، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( لا تحمروا الوجوه ))

  أي: لا تحرجوا الناس.  

  لذلك كان علیھ الصلاة والسلام أدیباً، وحینما تعجب أصحابھ من أدبھ قال:

  (( أدبني ربي فأحسن تأدیبي ))

  ي الجامع الصغیر عن ابن مسعود، والحدیث فیھ ضعف][السیوطي ف

 


